
يــد بــوتين لروســيا أن تلعبــه علــى أي دور ير
المسرح الدولي؟
, أبريل  | كتبه بشير موسى

ثمة احتفال في عدد من الدوائر العربية بالسياسة النشطة والطموحة التي تتبناها روسيا، على الأقل
منـذ عـودة بـوتين للرئاسـة في أيار/مـايو . أغلـب المحتفلين العـرب ينحـدر مـن خلفيـات قوميـة أو
يــة سابقــة، وشريحــة معتــبرة بينهــم لا تخفــي توجهاتهــا الطائفيــة، ولكنهــم متفقــون جميعــاً، كمــا يسار
يبدو، على رسم صورة إيجابية لروسيا القرن الحادي والعشرين. أحد أهم أبعاد هذه الصورة، أن
روسيا أخذت تقوم بدور، ولو جزئي، في معادلة القوة الأمريكية التي تفردت بالشأن العالمي بعد نهاية

الحرب الباردة.

وســواء بــدوافع حســن الظــن، أو لاعتبــارات الجهــل والكســل الــذهني، يجــري تقــديم روســيا بــوتين
يثة الموقع الذي احتله الاتحاد السوفييتي على المسرح العالمي، سيما في العقود التالية على باعتبارها ور
الحرب العالمية الثانية. ولأن الولايات المتحدة، حتى بعد سنوات ثمان من حكم رئيس ليبرالي أسود، لم
تـزل تعتـبر قـوة باطشـة وشريـرة في آن، ينظـر إلى محـاولات بـوتين لعـب دور مسـتقل عـن، وفي صـدام

أحياناً مع، الولايات المتحدة كأنها تستبطن إحياء الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي. 
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ليست روسيا، بالطبع، الاتحاد السوفييتي، ولا بإمكانها أن تستعيد دوره في
معادلة التوازن الاستراتيجي مع الغرب الأطلسي

خلال الخمســـينيات والســـتينيات وبعـــض الســـبعينيات، علـــى الأقـــل، وقبـــل أن تصـــبح الســـياسة
يــة، وقــف السوفيــات مــع حركــات التحــرر في دول العــالم كــثر براغماتيــة وانتهاز الخارجيــة السوفياتيــة أ
الثــالث، قــدموا نمــوذج تنميــة بــديلاً عــن النمــوذج الرأســمالي لــدول آســيا وإفريقيــا، وســاهموا بصــورة
ملموسـة في تحديـد المجـال المتـاح لفـرض إرادة الولايـات المتحـدة والقـوى الإمبرياليـة الأوروبيـة السابقـة
علــى شعــوب العــالم. فلمــاذا لا يكــون بــويتن، يتصــور هــؤلاء، مبعــوث العنايــة الإلهيــة الجديــد لصــناعة

التوازن مع القوة الأمريكية الباطشة؟

ـــوازن ـــة الت ـــا أن تســـتعيد دوره في معادل ـــالطبع، الاتحـــاد الســـوفييتي، ولا بإمكانه ليســـت روســـيا، ب
الاستراتيجـي مـع الغـرب الأطلسي، عمومـاً، والولايـات المتحـدة، علـى وجـه الخصـوص. احتـل الاتحـاد
السوفيـاتي وحلفـاؤه مساحـة جيوسياسـية هائلـة في قـارتين، وامتلـك مقـدرات اقتصاديـة وتسـليحية
هائلة، إضافة إلى أنه بني أصلاً على أساس من أيديولوجيا يوتوبياوية، داعبت خيال الملايين في العالم،
ــة، فحــتى الاتحــاد ــه. ولكــن، وفي النهاي ــة المناهضــة ل ــدول الغربي بمــا في ذلــك في قلــب مجتمعــات ال
السوفيـــاتي لم يســـتطع الاســـتمرار في معركـــة التنـــافس مـــع الكتلـــة الأطلســـية، واضطـــر إلى الاعـــتراف
بالهزيمــة، والتخلــي بالتــالي عــن تحالفــاته وبنيتــه السياســية، في واحــدة مــن أبــرز تحــولات التــاريخ

الحديث. 

بيد أن هذه المسألة، مسألة قصور روسيا عن موازنة القوة الأمريكية، التي كان تم التسليم بها في
تســعينيات القــرن المــاضي، أصــبحت اليــوم محــل جــدل. يتعلــق بعــض هــذا الجــدل بجــدل آخــر حــول
التراجــع الأمريــكي، وحــول قــدرات روســيا العســكرية المتزايــدة؛ كمــا بســيناريوهات، يصــعب تلمــس مــا

يؤيدها، تتعلق بتحالف روسي ـ صيني، أو تحالف روسي مع دول البريكست.

ليس ثمة ما يشير إلى أن إدارة ترامب ستستطيع صناعة تحول ملموس في
الموقف الأمريكي من روسيا

ولكن، إن كانت إمكانيات روسيا ومقدراتها محل جدل، فإن الخيارات السياسية التي تتبناها إدارة
كيــد الخلاف حــول دوافــع الســياسات الروســية الخارجيــة، الرئيــس بــوتين ليســت كذلــك. يمكــن بالتأ
ولكن من تختارهم روسيا أصدقاء وحلفاء، من توفر لهم المساندة والدعم، من تعتقد أنهم يمثلون
ركيزة استراتيجيـة لـدورها وراء الحـدود، يمكـن التعـرف عليهـم بدرجـة عاليـة مـن اليقين. كمـا أن الآثـار

المحتملة لسياسات روسيا الخارجية أصبحت واضحة، ويمكن تلمسها بالفعل.

اسـتقبل بـوتين قبـل أيـام قليلـة فقـط مرشحـة الرئاسـة الفرنسـية عـن حـزب الجبهـة الوطنيـة، مـارين
لوبن، التي لا تحمل برنامجاً يمينياً وحسب، بل أن يمينية الحزب الذي ورثت قيادته عن والدها هي



ية الفرنسية الرابعة. وتمثل لوبن في الحقيقة يميناً عنصرياً، أصبح مثالاً الاكثر تجذراً في تربة الجمهور
يقتــدى بــه لقــوى اليمين العنصري الأوروبيــة الجديــدة. لم يكــن اســتقبال بــوتين للــوبن صدفــة، لأن
التحالف مع قوى اليمين، واليمين العنصري، سيما في أوروبا والولايات المتحدة، يبدو كأنه أحد ثوابت

السياسة الخارجية الروسية.

وبالرغم من أن ليس ثمة ما يشير إلى أن إدارة ترامب ستستطيع صناعة تحول ملموس في الموقف
الأمريكي من روسيا، تتزايد الأدلة على الدور الذي لعبته الأجهزة الروسية في دعم الحملة الانتخابية
للمرشح ترامب، وعلى سعي روسيا إلى إقامة علاقات مبكرة مع مقربين من ترامب. هذا، بالرغم من
أن يمينية وعنصرية البرنامج الذي حمله ترامب كانت واضحة منذ الأسابيع الأولى لحملته الانتخابية.

بوتين ينتهج سياسة براغماتية، وأن ترحيبه بقوى اليمين العنصري يعود
لقناعات روسية بأن هذه القوى وحدها في الدول الغربية من تسعى لتفكيك

الاتحاد الأوروبي والتخلي عن الناتو

هناك من يقول، بالطبع، أن بوتين ينتهج سياسة براغماتية، وأن ترحيبه بقوى اليمين العنصري يعود
لقناعــات روســية بــأن هــذه القــوى وحــدها في الــدول الغربيــة مــن تســعى لتفكيــك الاتحــاد الأوروبي
كيــد، ولكــن، ومهمــا كــانت النوايــا، فهنــاك هــوة والتخلــي عــن النــاتو. وهــذا قــد يكــون صــحيحاً، بالتأ
أخلاقيــة شاســعة تفصــل بين علاقــات الاتحــاد السوفيــاتي بقــوى اليســار والنقابــات العماليــة وترحيــب

بوتين بلوبن وترامب وغيلدز.

موقف روسيا من طموحات الشعوب في الحرية والديمقراطية لا يقل سوءاً. وقفت روسيا ضد كل
تيــارات التحــول الــديمقراطي في وســط آســيا والبلقــان وأوكرانيــا. وفي الأخــيرة علــى وجــه الخصــوص،

. أشعلت الأجهزة الروسية حرباً أهلية لمحاصرة النظام الذي اختاره الأوكرانيون بعد ثورة
دول هذه المناطق كانت جمهوريات سوفياتية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات؛
ونظراً لأنها تقع في المجال الحيوي الاستراتيجي لروسيا الجديدة، فقد يقال أن سياسة بوتين المناهضة
للتحول الديمقراطي في هذه الدول ليست سوى سياسة دفاعية ضد الزحف الغربي وجهود حلف

الناتو لمحاصرة روسيا والوصول إلى الحدود الروسية ذاتها. 

روسيا الجديدة، باختصار، تتبنى سياسة معادية للشعوب، سياسة تفتقد، في
أغلب الأحيان، القيم العليا

المشكلة، أن روسيا لا تقف مع الاستبداد وتعتمد سياسة مناهضة للتوجهات الديمقراطية في دول
مثـل جورجيـا وأوكرانيـا وأوزباكسـتان، وحسـب، ولكنهـا اختـارت أيضـاً الوقـوف مـع النظـام الانقلابي في
مصر، مــع الانشقــاق الحفــتري في ليبيــا، مــع النظــام الطــائفي في العــراق، ومــع نظــام فــاشي قاتــل في
يـا؛ والموقـف الأمريـكي دمشـق. ليـس هنـاك خطـر غـربي يهـدد المصالـح الروسـية في مصر والعـراق وسور



من أنظمة هذه الدول يراوح بين الدعم، تماماً كما الموقف الروسي، أو عدم الاكتراث. ما توحي به
يـاح الديمقراطيـة، وعـداء السـياسة الخارجيـة لإدارة بـوتين، أن هنـاك خشيـة عميقـة في موسـكو مـن ر

روسيا أصيلاً لطموحات الشعوب في تقرير مصيرها.

روسيا الجديدة، باختصار، تتبنى سياسة معادية للشعوب، سياسة تفتقد، في أغلب الأحيان، القيم
العليا، أو حتى التصنع بالدفاع عن منظومة قيم إنسانية عليا، كما تفعل الولايات المتحدة. مسكوناً
بعقـدة الانهيـار والتراجـع، وتخيلات تاريخيـة عـن تفـرد روسي مـا، يبـني بـوتين نظامـاً قوميـاً، يبحـث عـن

موقع له على المسرح العالمي بالتحالف مع قوى هامشية وشاذة.

ويبدو أن ليس هناك من عواقب يمكن أن تجعل روسيا بوتين تفكر مرتين قبل الانحياز لأمثال نظام
يا، حتى الأسد والحكم الانقلابي في مصر والانشقاق المسلح في شرق ليبيا والانقساميين الأكراد في سور
إن تجلت هذه العواقب في حروب أهلية وإهدار لحياة الشعوب ومقدراتها وتشظ للحمتها الوطنية.
يــا في حربــه للحفــاظ علــى وهــم الــدور والموقــع، ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن دعــم نظــام مجــرم في سور
يا، ولا الوحشية على شعبه، ولا ما يمنع من التحالف مع أحزاب كردية مسلحة، تهدد بتقسيم سور
مــا يمنــع الوقــوف مــع أبشــع نظــام قمعــي عرفــه تــاريخ مصر، ولا حــتى الوقــوف مــع عســكري معتــوه

بأحلام نابليونية مثل خليفة حفتر.

روســـيا الجديـــدة لا تـــذكر بيوتيوبيـــا الاشتراكيـــة السوفياتيـــة وتضـــامن عمـــال العـــالم والنضـــال ضـــد
الإمبريالية. روسيا الجديدة تذكر، في الحقيقة، بروسيا أخرى، أقدم قليلاً، روسيا القيصرية، وتوسعها

الإمبريالي المسلح وسياسات البطش بشعوب آسيا الوسطى والبلقان.
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